
تأسيس القرآن الكريم للفكر السنني

ا منها ورعايةً لها، وذلك من خلال أمرين نن الإلهية استمدادً اهتم القرآن الكريم بتأسيس “الفكر السنني”، أي القائم على السُّ

أساسين؛ هما الأمر بالسير في الأرض للتعرف على الكون ومعاينة أحوال السابقين، إضافة إلى ما نصَّ عليه القرآن صراحة من

لة. اوَ دَ تَيْ التَّدافُع والمُ نَّ بعض السنن الإلهية، مثل سُ

، ينتظم وفق قانون، ولا يسير خبط عشواء أو ارتجالاً أو هِ ه وآفاقِ سِ
أَنْفُ

بِ
نني” هو ذلك الفكر الذي يدرك أن الكون،  و”الفكر السُّ

بَر التاريخ ر، وكل أمر واقعٌ تحت مشيئته سبحانه، خاضعٌ لحكمته جلّ شأنه؛ كما أن عِ قَدَ
بِ
مصادفة؛ فكل شيء خلقه الله تعالى 

ا تتشابه. ا أو مجموعً تتكرر، وتجارب الإنسان فردً

رِ
ا قُ النَّهَ

بِ
ا لا اللَّيْلُ سَ رَ وَ قَمَ كَ الْ

رِ
 ا أَن تُدْ ي لَهَ سُ يَنبَغِ مْ ا: } لا الشَّ  { )القمر: 49(، وقال أيضً

رٍ
 قَدَ

بِ
نَاهُ  لَقْ شَيْءٍ خَ

نَّا كُلَّ 
إِ
قال تعالى: } 

يْلٌ وَ رُوا فَ ينَ كَفَ ذِ
نُّ الَّ لِكَ ظَ

لاً ذَ ا بَاطِ مَ نَهُ ا بَيْ مَ الأَرْضَ وَ اءَ وَ مَ نَا السَّ لَقْ ا خَ مَ ونَ { )يس: 40(. وقال سبحانه: } وَ بَحُ كٍ يَسْ
لَ  فَ

فِي
كُلٌّ  وَ

 { )ص: 27(.
رِ
نْ النَّا رُوا مِ ينَ كَفَ ذِ

لِلَّ

نني، من خلال أمرين أساسين: س القرآن الكريم للفكر السُّ وقد أسَّ

أولا : الأمر بالسير في الأرض للتعرف على الكون ومعاينة أحوال السابقين
ورد في القرآن الكريم الأمر بالسير في الأرض في عدة مواضع، مقرونًا ذلك ببيان الغاية من هذا السير؛ وهي النظر في الكون

ا كَيْفَ لَمْ يَرَوْ ومشاهدة دلالته على الخالق سبحانه، بما فيه من إبداع وانتظام يقومان على السنن. ومن ذلك قوله تعالى: }أَوَ

رَةَ أَةَ الآخِ شِئُ النَّشْ لْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُن خَ أَ الْ رُوا كَيْفَ بَدَ  فَانظُ
ضِ
 الأَرْ

فِي
يرُوا  يرٌ * قُلْ سِ هِ يَسِ

لَى اللَّ لِكَ عَ
نَّ ذَ

إِ
هُ  يدُ لْقَ ثُمَّ يُعِ خَ ئُ اللَّهُ الْ يُبْدِ

رٌ{ )العنكبوت: 19، 20( ي دِ
شَيْءٍ قَ

لَى كُلِّ  نَّ اللَّهَ عَ
إِ


كما ورد الأمر بالسير في الأرض، بهدف التعرف على أحوال من سبق، والاعتبار بمصيرهم؛ لأن السنن ثابتة، والنتائج تتكرر متى

تشابهت المقدمات؛ سواء في الصلاح والنجاة، أو الطلاح والخسران.

سِ
 لِلنَّا

ا بَيَانٌ ينَ * هَذَ
بِ
 كَذِّ بَةُ الْمُ اقِ روا كَيْفَ كَانَ عَ  فَانظُ

ضِ
 الأَرْ

فِي
يرُوا  سِ

نَنٌ فَ  كُمْ سُ لِ بْ
لَتْ مِن قَ ومن ذلك قوله تعالى: }قَدْ خَ

لُهُ ثْ حٌ مِ مَ قَرْ وْ قَ سَّ الْ قَدْ مَ حٌ فَ كُمْ قَرْ سْ سَ ن يَمْ
إِ
ينَ *  نِ مِ

ؤْ ن كُنتُمْ مُ
إِ
نَ  لَوْ أَنتُمْ الأَعْ زَنُوا وَ لا تَحْ نُوا وَ

هِ
لا تَ ينَ * وَ قِ

تَّ  لِلْمُ
ةٌ ظَ عِ وْ مَ ى وَ هُدً وَ

ينَ ذِ
صَ اللَّهُ الَّ حِّ لِيُمَ ينَ * وَ الِمِ

بُّ الظَّ اللَّهُ لا يُحِ اءَ وَ دَ هَ كُمْ شُ نْ ذَ مِ خِ
يَتَّ نُوا وَ ينَ آمَ ذِ

لَمَ اللَّهُ الَّ لِيَعْ  وَ
سِ
يْنَ النَّا ا بَ لُهَ

وِ
ا كَ الأَيَّامُ نُدَ تِلْ وَ

{ )آل عمران: 137- 141( ينَ
رِ
 كَافِ قَ الْ حَ يَمْ نُوا وَ آمَ
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يوضح الدكتور عبد الكريم زيدان أن سنّة الله بيّنتها آيات كثيرة في القرآن الكريم؛ فنحن نجدها في آيات قصص القرآن وسيرة

الأنبياء، وما جرى لهم مع أقوامهم، وفي أخبار الأمم السابقة وفي صراع أهل الحق مع أهل الباطل. ولو ذهبنا نعدّ هذه الآيات

كثر من آيات الأحكام؛ فعلى ماذا يدل هذا؟ نعتقد أن هذه الكثرة من آيات القرآن التي جاء فيها ذكر )سنة الله( لألفيناها أ

ومعناها وتطبيقها، تدل دلالة قاطعة على أهمية المعرفة بسنّة الله في الكون ووجوب فهمها من قبل المسلمين، كما يجب

عليهم فهم أمور العبادات التي تخصهم؛ لأن الله عزّ وجلّ لا يخص بالذكر في القرآن الكريم إلا ما يلزم ذكره ويحتاج الناس إلى

معرفته. فإذا تكرر ذكر شيء دلّ ذلك على أهميته. ولهذا، جاء في هذه الآيات التي أشرنا إليها ما يدعو إلى التأمل والاتعاظ

والافتكار في سنن الله، كما جاء فيها دعوة صريحة إلى وجوب فهم سنن الله في الاجتماع البشري. فمن النوع الأول قوله

نَنٌ  كُمْ سُ لِ بْ
لَتْ مِن قَ { )يوسف: 111(. ومن النوع الثاني قوله تعالى: } قَدْ خَ

بِ
بَا  الأَلْ

لِي
 لِّأُوْ بْرَةٌ   مْ عِ

هِ
 صِ  قَصَ

فِي
تعالى: }لَقَدْ كَانَ 

{ )آل عمران: 137( )]1[(. ينَ
بِ
 كَذَّ بَةُ الْمُ اقِ رُواْ كَيْفَ كَانَ عَ  فَانظُ

ضِ
 الأَرْ

فِي
يرُواْ  سِ

فَ

ا في عقل الإنسان وتفكيره نَني، ويمده بالبراهين والدلائل التي تجعله راسخً فهذا الأمر بالسير في الأرض يؤسس للفكر السُّ

وسلوكه؛ بحيث لا ينفك عن تدبر هذه السنن، والانطلاق منها، والاحتكام إليها.

ثانيًا: النصُّ صراحة على بعض السنن الإلهية
لم يتركنا القرآن الكريم لمطلق الأمر بتدبر السنن المبثوثة في الكون وفي أخبار مَن سبق، وإنما أعاننا على ذلك ببيان بعض

ا. ا، وبالإشارة إلى بعضها الآخر تقريرًا ومضمونًا وتلميحً السنن نصًّ

كد من يقول الأستاذ عمر عبيد حسنة: “الدعوة للسير في الأرض، التي حث عليها القرآن، إنما هـي في الحقيقة للاستدلال والتأ

فاعلية السنن، التي قررها القرآن، وعدم تخلفها، من جانب؛ والامتداد والاكتشاف لسنن أخرى بالاستقراء والملاحظة،

وديمومة النظر العقلي، من جانب آخر. وإلا فما قيمة القصص القرآني الخالد، إذا لم يشكل عقلاً مدركًا للقوانين والسنن، التي

تحكم التجمع الإنساني، وتتحكم بقيام وسقوط الحضارات، هل هـي حكايات لتزجية الوقت أسقطها الزمن وطواها

التاريخ؟!”)]2[(.

ومن السنن الإلهية التي نص عليها القرآن الكريم صراحة:

– سنة التداول:
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ن
إِ
أي أن أحوال الأمم لا تدوم على حال، وإنما تكون الغلبة سجالاً ولمن يستوفي شروط النصر والقوة. وذلك في قوله تعالى: }

اللَّهُ ۗ  وَ اءَ دَ هَ نكُمْ شُ ذَ مِ خِ
يَتَّ نُوا وَ ينَ آمَ ذِ

لَمَ اللَّهُ الَّ لِيَعْ  وَ
سِ
يْنَ النَّا ا بَ لُهَ

وِ
ا لْأَيَّامُ نُدَ كَ ا تِلْ ۚ  وَ لُهُ ثْ حٌ مِّ مَ قَرْ وْ قَ سَّ الْ قَدْ مَ حٌ فَ كُمْ قَرْ سْ سَ يَمْ

{ )آل عمران: 140(. ينَ الِمِ
بُّ الظَّ لَا يُحِ

– سنة المدافعة أو التدافع:
، لْأَرْضُ تِ ا

دَ ؛ لَفَسَ
بِ

بَا لْأَسْ نَ ا رُهُ مِ يُقَدِّ هُ وَ لُقُ ا يَخْ مَ
بِ
 ، مْ يْرِهِ

 نْ غَ  عَ
سٍ
شَرّ أُنَا ، ويكشفُ  مٍ وْ قَ

بِ
مٍ  وْ نْ قَ عُ عَ فَ لَا أَنَّه سبحانه يَدْ : لَوْ أَيْ

اتٌ لَوَ صَ يَعٌ وَ
بِ
 عُ وَ امِ وَ تْ صَ مَ دِّ  لَّهُ

ضٍ
 بَعْ

بِ
م  هُ ضَ هِ النَّاسَ بَعْ

عُ اللَّ فْ لَا دَ لَوْ )]3[(. وذلك في قوله تعالى: }وَ يفَ عِ
يُّ الضَّ وِ

 قَ لَكَ الْ أَهْ وَ

زٌ{ )الحج: 40(. ي
زِ
 يٌّ عَ وِ

 نَّ اللَّهَ لَقَ
إِ
  ۗ صُرُهُ صُرَنَّ اللَّهُ مَن يَن لَيَن ثِيرًاۗ  وَ

هِ كَ
مُ اللَّ ا اسْ يهَ كَرُ فِ دُ يُذْ

جِ
ا سَ مَ وَ

– سنة الإمهال للظالمين:
لَى ینَ عَ یَـٰطِ لۡنَا ٱلشَّ اۤ أَرۡسَ أي عدم التعجل في إهلاكهم، وإنما يمد الله لهم ويمهلهم لأجل معلوم عنده سبحانه: }أَلَمۡ تَرَ أَنَّ

ا{ )مريم: 83، 84(. دࣰّ مۡ عَ دُّ لَهُ ا نَعُ نَّمَ
إِ
مۡۖ 

هِ
لَیۡ لۡ عَ جَ لَا تَعۡ زُّهُمۡ أَزࣰّا فَ ینَ تَؤُ

رِ
 ٱلۡكَـٰفِ

ا، على وجه الإجمال: ومن هذه السنن أيضً

قانون السببية– سنّة الله في الأسباب والمسببات.. قانون الهدى والضلال- سنّة الله في اتباع هداه والإعراض عنه.. قانون

الابتلاء- سنّة الله في الفتنة والابتلاء.. قانون الاختلاف- سنّة الله في الاختلاف والمختلفين.. قانون الترف– سنّة الله في الترف

والمترفين.. قانون بطر النعم وتغيرها- سنّة الله في بطر النعمة وتغيرها.. قانون الاستدراج- سنّة الله في الاستدراج)]4[(.

ضِي في الحياة على هُدى وبصيرة؛ سواء من نني، ويريد من المسلم أن يَمْ وهكذا، نرى القرآن الكريم يؤسس للفكر السُّ

“المنهج” الذي أُنزل إليه، أو من “التاريخ الإنساني”.. حتى لا يتخبط في الظلام، أو يكرر أخطاء الآخرين.

)]1[( السنن الإلهية، د. عبد الكريم زيدان، ص: 25.

)]2[( عمر عبيد حسنة، تقديمه لكتاب: أزمتنا الحضارية في ضوء سنة الله في الخلق، ص: 13.

)]3[( تفسير ابن كثير، 5/ 435.

)]4[( السنن الإلهية، د. عبد الكريم زيدان، ص: 18، 19.
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